
ــز فــانون وســؤال التحــرر: كيــف نفهــم فران
طوفان الأقصى؟

, أبريل  | كتبه أحمد عبد الحليم

يـن الغـربيين تجـاه عمليـة طوفـان كتـوبر المـاضي، بـرزت آراء بعـض مـن النقـاد والمفكر بعـد السـابع مـن أ
الأقصى، ومـــا ارتكبـــه جيـــش الاحتلال الإسرائيلـــي مـــن جرائـــم حـــرب وإبـــادة جماعيـــة بحـــق المـــدنيين

الفلسطينيين في قطاع غزة، وما تضمنهما من قتل وتجويع وتشريد لمئات الآلاف.

كـانت مـن أبـرز الأصـوات المعلقـة علـى مـا حـدث، الناقـد الثقـافي السـلوفيني سلافـوي جيجـك والمنظـرة
الأمريكية جوديث بتلر، إذ كانت آراؤهما على التضاد، فقد أخذ الأول موقفًا أخلاقيًا صادمًا يتضمن
ويبرر حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها من خلال قتل المدنيين الغزيين، أما الثانية، فوصفت ما
تفعلــه “إسرائيــل” بالإبــادة الجماعيــة، ورأت أن حركــة حمــاس، هــي جــزء مــن مقاومــة تســعى للتحــرر

كتوبر/تشرين الأول. الوطني، رغم إدانتها ما فعلته في  أ
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أنصاف الإنصاف
أخـذت آراء بتلـر احتفـاءً واسـعًا مـن المتـابعين لهـا مـن أنصـار التحـرر الـوطني وإنهـاء الاسـتعمار في العـالم
الغــربي، ومــن بعــض القــراء والكتــاب والمثقفين في العــالم العــربي، لكــن لمــاذا إن أردنــا الرجــوع إلى أدبيــات
التحرر الحقيقة، يجب أن نتخلى عن آراء بتلر التي تُدين فعل المقاومة، والسعي نحو معرفة التنظير
التحــرري الحقيقــي مــن أمثــال الطــبيب والمفكــر الفــرنسي فرانــز فــانون، الــذي صــنع تشريحًــا وتفكيكًــا

وعميقًا حول الاستعمار وأدواته ومقاومته، وكيفية التخلص منه نفسيًا وجسديًا.

لم يكن الصراع في أي وقت سابق فلسطينيًا إسرائيليًا إلا بعد اتفاقيات التطبيع
من أنظمة مصر والأردن، ومحاولاتهما المسُتميتة في إقناع الشعوب العربية أن

“إسرائيل” الآن، هي دولة مجاورة صديقة

ــل المنظــر والناقــد الثقــافي الســلوفيني سلافــوي جيجــك أو حــتى فيلســوف ــر مث لم تكــن جــوديث بتل
التواصـل اللامـع الألمـاني يـورغن هابرمـاس، إذ اتخـذ الاثنـان مواقـف تضامنيـة مـع “إسرائيـل” علـى مـا
كتــوبر بحــق جيشهــا ومســتوطنيها، بــل وأيــدا حــق “إسرائيــل” في الــدفاع عــن وقــع في الســابع مــن أ
نفسها، دون قيد أو شرط، ولم يوافقا على وصف ما تفعله “إسرائيل” من قتل وتجويع وتشريد لمئاتِ
الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بالإبادة الجماعية، وأن “إسرائيل” هكذا، بكل عقلانية، لديها الحق
في الانتقام لما حدث لها بالطريقة التي تراها، أو بوصف الطبيب الفرنسي من أصل مارتينيكي فرانز
فــانون أن ”مأســاة الرجــل الأبيــض تكمــن في أنــه قــد قتــل، يومًــا مــا، شخصًــا آخــر، وإلى اليــوم وهــم

يحاولون عقلنة هذا الموقف اللا-إنساني”.

كــثر عقلانيــة وأخلاقيــة، في النظــر إلى الأمــر الواقــع، الــتي عــبرت مــن خلالــه علــى أن حركــة كــانت بتلــر أ
يـة تأسسـت منـذ منتصـف ثمانينيـات حمـاس هـي جـزء مـن الشعـب الفلسـطيني، حركـة وطنيـة تحرر
ــا مــن إعلان الاحتلال الإسرائيلــي تأســيس كيــانه علــى الأراضي القــرن المــاضي، أي بعــد قرابــة  عامً

الفلسطينية، بعدما هجرت تنظيماته المسلحة مئات آلاف الفلسطينيين وأحلت نفسها مكانهم.

كتوبر، لكنها لا تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية، وتدعو لكنها أيضًا تدين ما حدث في السابع من أ
للنظر إلى سياق الصراع بشكله التاريخي، لا الحدَثي الراهن، بما يشمل من انتهاكات إسرائيلية تعدت

كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية.

كتوبر/تشرين الأول، فإنها تعرضت لحملات كراهية بحقها، وتضييق في ورغم إدانة بتلر لما حدث في  أ
كاديمية وثقافية، بسبب أنها لم تؤيد حق “إسرائيل” في إبادة كل ما تحضره من فعاليات وندوات أ

الشعب الفلسطيني.

يعد موقف بتلر موقفًا تقدميًا ومناصرًا للقضية الفلسطينية، لا سيما في الأوساط الثقافية الغربية
يـة الجيـش الإسرائيلـي، لكـن نحـن كعـرب، سـاكني الـتي يقـف جـزء مـن تيارهـا الثقـافي النقـدي مـع بربر
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الجنـــوب العـــالمي، نعتقـــد أن قضيـــة احتلال فلســـطين هـــي قضيتنـــا، إذ منـــذ بضعـــة عقـــود، كـــانت
يــا ولبنــان، ولم يكــن “إسرائيــل” تقتــل وتســتبيح دول طوقهــا، مصر والأردن، وإلى الآن تســتبيح سور
الصراع في أي وقــت ســابق فلســطينيًا إسرائيليًــا إلا بعــد اتفاقيــات التطــبيع مــن أنظمــة مصر والأردن،
ومحاولاتهمــا المسُــتميتة في إقنــاع الشعــوب العربيــة أن “إسرائيــل” الآن، هــي دولــة مجــاورة صديقــة،

وقضية الاحتلال، الفلسطينيون فقط هم أصحابها.

كل أشكال الاستباحة التي صنعتها، وتفننت في ممارساتها منظومة الاحتلال
الإسرائيلي، جعلت من الفلسطيني لا يرضى فحسب، أن يفاوض المحُتل أو
حتى القانون الدولي برجوع حريته، بل جعلت أن حتى حريته إن أعُطيت له

ليست كافية

كــثر إنصافًــا، علــى الأقــل، فيمــا يخــص إدانتهــا الواضحــة لـــ”إسرائيل” رغــم أن آراء بتلــر، أخــذت شكلاً أ
ووصــف أفعالهــا بالإبــادة الجماعيــة، فإننــا نحــن أصــحاب القضيــة، يجــب أن نعــود إلى تنظــير يأخذنــا

للإنصاف الكامل، لا إلى أنصاف الإنصاف.

تنظـير يرسـخ مفهـوم السـعي إلى معرفـة حقنـا الحقيقـي في الـدفاع عـن أرضنـا، وإنهـاء الاسـتعمار بكـل
الســبل الممكنــة، ومــن ضمــن هــذه الســبل، وبلا أي مواربــة أو انبطــاح، هــو تبــني العنــف، وبــدلاً مــن
الاســتشهاد بمقــولات بتلــر، نســتحضر فرانــز فــانون، هــذا الطــبيب والفيلســوف الــذي شهــد علــى
الاسـتعمار الفـرنسي والبربـري بحـق الشعـب الجـزائري، والـذي لم يكتـف برفضـه، بـل كـان أحـد منظـري
يــر الــوطني الجــزائري، في عملهــا الصــحفي حــق اســتخدام العنــف تجــاهه، كمــا شــارك في جبهــة التحر

والإعلامي والتنظيمي والتنظيري.

العودة إلى فرانز فانون
“محــو الاســتعمار هــو حــدث عنيــف دائمًــا” يقول فرانــز فــانون، في كتــابه الأشهــر “معذبــو الأرض”
()، ومع الكتاب الذي سبقه “بشرة سوداء، أقنعة بيضاء” ()، والذي أخُذَا دليلاً إرشاديًا
حيًا إلى الآن لكل من أراد التخلص من ويلات الاستعمار والاستعباد، ويعني فانون العنف بمقولته –
متــأثرًا بحالــة اســتعمار فرنســا الــوحشي للجــزائر الــتي شهــدها -، أن الاســتعمار هــو بالأســاس حــدث
عنيف، جاء واحتل واستوطن وأحل بممارسات عنيفة تجاه الآخر، أصحاب الأرض، مثلما حدث في
فلســطين. إذ جــاء الانتــداب البريطــاني، وساعــد التنظيمــات الصــهيونية المســلحة في الاســتيلاء علــى
ــات ــوا فيمــا بعــد، وخلال حــرب  بين العصاب ــر مــن كــان يســكنها، حــتى تمكن الأرض، وقتــل وهجَ
الصهيونية والجيوش العربية، والمجموعات الأُخرى المقاومة، من الاستيلاء على الأراضي التي تعرف

. الآن بالداخل الفلسطيني أو أراضي

هكذا كان احتلال فلسطين حدثًا عنيفًا، فلن يزول إلا بممارسات شبيهة في العنف، حتى لو مضت



، مئـات القـرون، ومـا يؤكـد ذلـك، أن الأراضي الـتي اسـتولت عليهـا “إسرائيـل” بعـد حـرب يونيـو
وباعتراف أممي وقانوني، أنها أراض محتلة، ما زالت “إسرائيل” تُسطير عليها، وتتوسع في وجودها
وسيطرتها، ونقل مستوطنيها إليها، في تعد صريح وغير آبه لحقوق الفلسطينيين والقوانين الإنسانية

والدولية التي تجرم ممارسات الاستيطان.

أيضــا مــن خلال تتبــع ممارســات الفصــل العنصري للاحتلال بحــق الفلســطينيين، ســواء في الــداخل
الفلسـطيني أم في الضفـة الغربيـة وغـزة، يـرى أي عاقـل، حـتى لـو لم يكـن فيلسوفًـا مثـل بتلـر، أن هـذه
الممارسات، ما هي إلا ممارسات فوقية عنيفة، ترى الفلسطيني جسدًا مستباحًا آخر، لا يمتلك ذات
الصــفات الإنسانيــة الــتي يمتلكهــا الإسرائيلــي، بــل هــو آخــر، يمتلــك جســدًا ووجهًــا أدنى منــه، حســب

وصف الفيلسوف الفرنسي إيمانيويل ليفناس.

يحرص فانون على ترسيخ فعل الكرامة والمساواة في كينوتة المسُتعمَر، لأنه إن
أحس يومًا ما، أنه يمتلك درجة إنسانية أقل من مستعمِره فسيكون بمثابة

اعتراف بموت الشعب المسُتعمَر، وخنوعه لآلة الاستعمار

كل أشكال الاستباحة التي صنعتها، وتفننت في ممارساتها منظومة الاحتلال الإسرائيلي، جعلت من
يتــه، وزوال الفلســطيني لا يــرضى فحســب، أن يفــاوض المحُتــل أو حــتى القــانون الــدولي برجــوع حر
الاحتلال، بل جعلت أن حتى حريته إن أعُطيت له ليست كافية، بل الحرية يجب أن ينتزعها، أو كما
يقـول فـانون “إن الرجـل (أي الفلسـطيني المسُـتعمَر) لا يمكـن أن يكـون إنسانًـا، إلاّ بقـدر مـا يحـاول أن
يفرض وجوده على إنسان آخر، من أجل أن يحصل منه على الاعتراف به”، وهنا يأتي هذا الاعتراف،
مـــن خلال قـــوة الفلســـطيني الـــتي فرضهـــا بـــالعنف، وأجـــبرت المحُتـــل علـــى الاســـتسلام، والخـــروج،

واستردت حقها دون استئذان أو تفاوض متفق عليه.

كمــا دائمًــا يحــرض فــانون، علــى عكــس بتلــر، الــتي أدانــت عمليــة طوفــان الأقصى بشكــل مجــرد، مــع
تفكيكهـا وتفهمهـا للسـياق والـدوافع، علـى عـدم الاسـتسلام لكـل منهجيـات الإخضـاع الـتي يمارسـها
المسُتعمِر في حق أصحاب الأرض، بل يدعو إلى أقصى درجات مقاومتها، بداية بترسيخ مفاهيم الحرية
والكرامة والمساواة داخل الكينونة الإنسانية، نهاية بممارسة العنف لتحقيق هذه المفاهيم، حتى لو

نتج عن هذا العنف، فناء المستعمِر والمستعمَر، إذ يقول:

“إذا كـانت حيـاتي في الواقـع تسـاوي قيمـة حيـاة المسـتعمِر، لم يعـد بإمكـان نظرتـه أن تثـير الخـوف في أو
تثــبيتي في مكــاني علــى الفــور، ولم يعــد صــوته يحجّــرني أو (يقتلــني). لم أعــد أشعــر بــالقلق في وجــوده. في

الواقع، فليذهب إلى الجحيم”.

هنـا تـأتي تضحيـة المسـتعمَر كحـل وخلاص ومنهـج نحـو التحـرر، فـالموت أفضـل مـن حيـاة دونيـة تحـت
رحمة المسُتوطن، بل عليه، أي المستعمَر، إدراك أنهّ “منذ ولادته يجب أن يرى هذا العالم الضيق، أي
الاستعمار، المزروع بأنواع المنع، لا يمكن تبديله إلا بالعنف المطلق”، كما أن العنف لا يكون مخلصًا، أو



عنفًا مضادًا للعنف الكولونيالي فحسب، بل هذا العنف بمثابة ولادة جديدة للمستعمَر، لأن حياة
المستعمَرين “لا تنشأ إلا من جثة المستعمِر المهترئة”.

هكذا تكون أدوار مثقفي التحرر، الكفاح من أجل معرفة وتطبيق مفاهيم الحرية والكرامة والمساواة،
لا تكون تضامنًا باهتًا مفككًا، أو حتى منصف بدرجة ناقصة، فالمثُقف يصفه فانون أنه “ليس من
يــة شعبــك. عليــك أن تُعلّــم الشعــب مــرةً أخــرى، وأن تُعلّــم الــضروري فقــط أن تُقاتــل مــن أجــل حر

نفسك أولاً، معنى المكانة الكاملة لإنسان ما؛ وهذا ما يجب أن تفعله ما دام القتال مستمرًا”.

إذ يحــرص فــانون علــى ترســيخ فعــل الكرامــة والمســاواة في كينوتــة المسُــتعمَر، لأنــه إن أحــس يومًــا مــا،
بســبب ممارســات الإخضــاع الواقعــة عليــه، أنــه يمتلــك درجــة إنسانيــة أقــل مــن مســتعمِره، جســدًا،

وجهًا، روحًا، أدنى منه، فسيكون بمثابة اعتراف بموت الشعب المسُتعمَر، وخنوعه لآلة الاستعمار.

كتوبر/تشرين الأول، ومع اختلافنا في تقدير مكاسبه ومآلاته لكن ما فعلته المقاومة الفلسطينية في  أ
ير، والتي يعرفها فانون على السياسية والإستراتيجية، إلا أنه يتموضع ضمن فعل مقاومة، حرب تحر
يتـه هـو، ويُعيـد الاسـتيلاء علـى أنهّـا “جهـد فخـم يبذلـه شعـب كـان قـد تحنّـط، كي يُعيـد اكتشـاف عبقر

تاريخه الخاص، ويؤكد سيادته”.
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